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مقدمة

رغــم التفــاؤل الــذي شــاع بعــد أول مكالمــة هاتفيــة بــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ونظيــره 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، في 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، بمناســبة فــوز الأخيــر في الانتخابــات 
الرئاســية، فــإن العلاقــات التركيــة الأمريكيــة تســتمر في ســيرها نحــو التوتــر، بوتيــرة متســارعة، 
وباتــت فــرص التقــارب تتلاشــى أمــام عوامــل التهديــد المتمثلــة في اســتمرار الدعــم الأمريكــي للفصائــل 
الكرديــة في ســوريا رغــم انزعــاج أنقــرة لكــون ذلــك يســتهدف أمنهــا القومــي، ورفــض واشــنطن 
تســليم فتــح الله غولــن، المتهــم تركيــاً بتدبيــر محاولــة الانقــلاب، كمــا أن الأزمــة الدبلوماســية الأخيــرة 
تعكــس حالــة التــأزم التــي وصلــت إليهــا علاقــة البلديــن، وتعيــد إلــى الأذهــان أزمــة الصواريــخ الكوبيــة 

عــام 1962، والأزمــة القبرصيــة عــام 1974.

كمــا أن تفاعــل أنقــرة في قمــة )سوتشــي الثلاثيــة( إلــى جانــب روســيا وطهــران، ومــا ســبقها مــن 
تفاهمــات حــول الملــف الســوري، كانــت ترجمــة لغيــاب الثقــة بــن الأمريكيــن والأتــراك، وهــو مــا 
يثيــر تســاؤلات حــول ســقف الخلافــات الأمريكيــة التركيــة، خصوصــاً بعــد إعــلان ترمــب القــدس 
عاصمــة لدولــة الاحتــلال الإســرائيلي في الوقــت الــذي تــرأس تركيــا منظمــة التعــاون الإســلامي؛ وهــل 
لتغييــرٍ  نتيجــة  أنــه  أم  معينــة  ملفــات  نحــو  النظــر  وجهــات  باختــلاف  تتعلــق  التوتــر  خلفيــات 

مفصلــي في أولويــات واشــنطن، وطبيعــة النظــام التركــي الجديــد وسياســاته؟ 

قراءة في مفاصل تاريخية 

إطارهــا  دخلــت  لكنهــا  العثمانيــة،  الدولــة  عهــد  إلــى  التركيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  تمتــد 
ــا إلــى حلــف شــمال الأطلســي، الــذي كان مــن أهــم  ــي في العــام 1952، عندمــا انضمــت تركي الهيكل
أهدافــه مواجهــة الاتحــاد الســوفييتي والتهديــد الــذي كان يشــكله المــد الشــيوعي علــى الطرفــن، 
وقــد اســتمر التحالــف حتــى العــام 1964، حــن هــددت تركيــا باجتيــاح جزيــرة قبــرص، وعلــى 
الفــور بعــث الرئيــس الأمريكــي، لينــدون جونســون، برســالة شــديدة اللهجــة إلــى رئيــس الــوزراء التركــي 
عصمــت إينونــو يحــذر تركيــا مــن اســتخدام القــوة في جزيــرة قبــرص، وفي العــام 1974 دخلــت القــوات 
أربــكان،  الديــن  نجــم  التركــي،  الــوزراء  رئيــس  نائــب  اســتغل  حيــث  قبــرص،  جزيــرة  التركيــة 
بالتدخــل  التركــي  الجيــش  قيــادات  وأقنــع  بريطانيــا،  في  أجاويــد  بولنــت  الــوزراء  رئيــس  وجــود 
تركيــا،  إلــى  الأســلحة  توريــد  واشــنطن  حظــرت  ذلــك  علــى  ورداً  الأتــراك،  القبارصــة  لحمايــة 
نفــذه  انقــلاب  بعــد  1980؛  العــام  حتــى  جمــود  مرحلــة  التركيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  ودخلــت 
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طبيعتهــا. إلــى  العلاقــات  بعــده  لتعــود  العســكر، 

ومنــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الحكــم، الــذي اعتمــد سياســة المصالــح المتبادلــة بــدلاً مــن 
ــوط الســريع. ــود والهب ــن الصع ــة م ــن الطرفــن حال ــات ب ــة، تعيــش العلاق سياســة التبعي

في العــام 2003 صــوَّت البرلمــان التركــي ضــد الســماح للقــوات الأمريكيــة بالعبــور إلــى العــراق عبــر 
الأراضــي التركيــة، كمــا صــوَّت في  2010ضــد القــرار المدعــوم مــن البيــت الأبيــض في مجلــس 

الأمــن الدولــي المتعلــق بفــرض عقوبــات علــى إيــران بهــدف ردع مســاعيها النوويــة. 

منــذ ولايــة أوبامــا الثانيــة ظهــرت ملامــح الغضــب الأمريكــي حيــال السياســات التركيــة، وزاد مــن 
حدتهــا موقــف أنقــرة مــن تحــركات الربيــع العربــي، وتحديــداً الملــف الســوري والانقــلاب العســكري 
في مصــر، وصــولاً إلــى ممانعــة واشــنطن تســليم فتــح الله غولــن، المتهــم بتدبيــر محاولــة الانقــلاب 
علــى النظــام التركــي في العــام 2016، وقــد أثــار عــزم تركيــا شــراء منظومــة صواريــخ روســية جــدلاً 

واســعاً مــن قبــل أعضــاء الناتــو.

وتــرى أنقــرة في الملــف الكــردي رمانــة الميــزان في حاضــر العلاقــة مــع واشــنطن ومســتقبلها، ورغــم 
أن أمريــكا لــن تســتمر بتســليح أكــراد ســوريا  طمأنــة الرئيــس الأمريكــي لنظيــره التركــي مؤخــراً 
)قــوات ســوريا الديمقراطيــة( فــإن الواقــع أن الولايــات المتحــدة تحتفــظ بالورقــة الكرديــة للضغــط علــى 

والعــراق. وإيــران  كتركيــا  الإقليميــة  الأطــراف 

جدلية الاستراتيجي والتكتيكي

ــر  ــة تتأث ــا علاقــات قلق ــم مــن يعتقــد أنه ــة؛ فمنه ــة التركي ــال العلاقــات الأمريكي ــون حي انقســم المتابع
بحــالات الصعــود والهبــوط، وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنظــر إلــى تركيــا في إطــار توازناتهــا 
الدوليــة واســتراتيجية الهيمنــة فقــط، في حــن يصفهــا آخــرون بالتحالــف الاســتراتيجي المســتند إلــى 

ــات محــددة. ــلاف في ملف ــة بصــرف النظــر عــن الاخت ــز ثابت ركائ

ــى المســتويات  ــة عل ــه مؤسســات صلب ــج عن ــم ينت ــة أن هــذا التحالــف ل ــى جدلي ــرأي الأول إل يســتند ال
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، حتــى العســكرية باســتثناء حلــف شــمال الأطلســي، الــذي تتراجــع 
تركيــا  بقــاء  وأن  ذاتــه،  للغــرض  إلا  تعــود  ولــن  الســوفييتي،  الاتحــاد  خطــر  انتهــاء  عقــب  أهميتــه 
ضمــن الناتــو يعيقهــا عــن تطويــر قدراتهــا العســكرية، وأن الاختــلاف المســتمر في ملفــات تتعلــق بالأمــن 
وربمــا  تبايــن  عنهــا  نتــج  التــي  والتصــورات  الــرؤى  اختــلاف  علــى  يــدل  لتركيــا  المباشــر  القومــي 
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أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  سياســات  أن  البعــض  يعتقــد  وقــد  المواقــف،  في  تضــاد 
العلاقــات  في  الفتــور  بدايــة  حقيقــة  يغفــل  اعتقــاد  وهــذا  العلاقــة،  في  التوتــر  تأجيــج  في  تســببت 

الســوفييتي. الاتحــاد  انتهــاء  تاريــخ  وهــو   ،1991 العــام  منــذ  بــدأ  الــذي  الأمريكيــة 

ويمكن أن يخلص المتتبع للعلاقة بن البلدين إلى خلفيات التوتر، التي نجملها في التالي: 

• والأمنــي، 	 العســكري  الطابــع  عليهــا  يغلــب  تركيــا  مــع  للعلاقــة  الأمريكيــة  الفلســفة 
التبعيــة. يســتدعي  وهــذا 

• سعي الأتراك للانتقال من التبعية إلى الانتقائية النفعية.	

• فــرض 	 تركيــا  في  الحكــم  مــن  الديمقراطيــة(  )الأحــزاب  المدنيــة  المؤسســات  ــن  تمكُّ
جديــدة. بــأدوات  الأمريكيــون  معــه  يتعامــل  لــم  مختلفــاً  واقعــاً 

• الناتــو 	 التركيــة،  الأمريكيــة  للعلاقــات  أساســي  محــدد  الروســية  الأمريكيــة  العلاقــات 
مثــالاً.

• الموقف التركي المغاير من دولة الكيان الصهيوني )إسرائيل( والقضية الفلسطينية.	

خلفيات التوتر وحلقاته

وتغيــر  جهــة،  مــن  الأمريكيــة  الإدارات  تعاقــب  رحمــة  تحــت  التركيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  باتــت 
ترامــب  حقبــة  في  الأمريكيــة  فالتحالفــات  أخــرى،  جهــة  مــن  الخارجيــة  السياســات  في  أولوياتهــا 
ليســت كمــا قبلهــا، ولــو تكتيكيــاً، غيــر أن هــذه التغيــرات الســريعة والمحوريــة تفقــد الولايــات المتحــدة 
حلفاءهــا، وتزعــزع ثقتهــم بثبــات سياســاتها مــن خــلال تعاقــب الإدارات المختلفــة. ورغــم اختــلاف 
سياســات إدارة ترامــب عــن ســابقتها تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران فإنهــا فيمــا يبــدو ثابتــة 
ــة: ــا، ويمكــن قيــاس ذلــك مــن خــلال قــراءةٍ في مواقــف الطرفــن مــن الملفــات التالي ســلباً تجــاه تركي

الملف السوري.. نهاية غير متوقعة: 	 

ــت  ــا راهن ــا عندم ــة؛ أوله ــة مواقــف مفصلي ــن ثلاث ــة في الأحــداث الســورية ب ــت السياســة التركي تنقل
أنقــرة علــى قــدرة بشــار الأســد علــى احتــواء الاحتجاجــات، وطالبتــه بإجــراء إصلاحــات فوريــة، وبعثــت 
وزيــر خارجيتهــا إلــى دمشــق لحــث الأســد علــى ذلــك. لــم يتجــاوب الأســد مــع هــذه المناشــدة، بــل 
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اعتمــد علــى القــوة العســكرية لــردع الاحتجاجــات الشــعبية، وهــو مــا تســبب في خروجهــا عــن ســلميتها، 
ورداً علــى ذلــك انتقلــت تركيــا مــن حالــة الرهــان علــى الأســد إلــى الرهــان علــى الحســم الشــعبي 
والتحشــيد الدولــي، وعندمــا لــم يتحقــق ذلــك وانحصــر الموقــف الأمريكــي في محاربــة الجماعــات 
الإرهابيــة ومنــع الأســد مــن اســتخدام الســلاح النــووي، مــع تنامــي النفــوذ الروســي الإيرانــي حتــى 
ســقطت مدينــة حلــب القريبــة مــن الحــدود التركيــة، وتوســع نفــوذ قــوات وحــدات حمايــة الشــعب 
ــد مــن  ــة، وبعــد التأك ــة اســتنزاف طويل ــا في حال ــا أنه ــة الســورية بدعــم أمريكــي، شــعرت تركي الكردي
عدميــة أي موقــف دولــي مســاند، اتجهــت أنقــرة نحــو تقاســم النفــوذ مــع المنافــس الروســي الإيرانــي، 

ــا في ســوريا.  ــا وحلفائه ــن مكاســب لأمنه ــن م ــا يمك وحفــظ م

قمة سوتشي والاختراق الروسي 	 

لــم تكــن قمــة )سوتشــي الثلاثيــة( التــي جمعــت رؤســاء ثــلاث دول هــي روســيا وتركيــا وإيــران، في 22 
بالنســبة إلــى الإدارة الأمريكيــة، بــل رأت فيهــا  عابــراً  مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، حدثــاً 
اختراقــاً  تعــد  أيضــاً  لكنهــا  أساســية،  بدرجــة  الســوري  المشــهد  مــن  لإزاحتهــا  روســية  محاولــة 
لشــبكة تحالفاتهــا في المنطقــة، تجلــى ذلــك في حضــور الرئيــس التركــي أردوغــان القمــة،  روســياً 
مــع  للتقــارب   -)NATO( الأطلســي  شــمال  حلــف  في  دولــة  أكبــر  ثانــي  وهــي  تركيــا-  وحمــاس 
ــل  ــراك مــن أي موقــف أمريكــي مســاند، ب ــأس الأت ــد ي ــف الســوري بع ــدات المل ــة تعقي موســكو لحلحل
علــى  خطــراً  تشــكل  إنهــا  تقــول  كرديــة  لمنظمــات  واشــنطن  تقدمــه  الــذي  الدعــم  مــن  امتعاضهــم 
ــة، قمــة  ــر مــن وســائل الإعــلام الأمريكي ــة واشــنطن بوســت، وكثي ت صحيف ــا القومــي، وقــد عــدَّ أمنه
سوتشــي نتيجــة طبيعيــة لتخبــط السياســة الأمريكيــة وضعفهــا في منطقــة الشــرق الأوســط، وشــككت 

في قــدرة الرئيــس ترامــب علــى ترميــم تلــك الاختــلالات.

الشكل المستقبلي للعلاقة

بالنظــر إلــى كل مــا ســبق، وبعــد الوقــوف علــى أهــم التحــولات المفصليــة في العلاقــات بــن الطرفــن، 
وتحليــل مســبباتها، والفصــل بــن الخلافــات علــى مســتوى الملفــات والتغيــرات في الأولويــات والهيــاكل 
خــلال  الجانبــن  بــن  الثنائيــة  العلاقــات  لشــكل  المســتقبلية  الاحتمــالات  تبــدو  فقــد  البنيويــة، 
المرحلــة القادمــة محصــورة في ســيناريو الصعــود والهبــوط الــذي دأبــت عليــه منــذ بدايتهــا، مــع تغليــب 
فرضيــة الاســتمرار في مراحــل الهبــوط، لا ســيما بعــد تشــعب الملفــات الخلافيــة بــن المؤسســات 
القضائيــة والأمنيــة والسياســية، وكذلــك مــا قــد تضيفــه القضيــة الفلســطينية المثــارة حاليــاً، أي إنهــا 
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قــد تســتمر في حــالات فتــور متقطعــة غيــر مســتمرة؛ نظــراً لقلــق واشــنطن مــن تنامــي العلاقــات 
الروســية التركيــة التــي باتــت تشــكل الخــط الناظــم للعلاقــات الأمريكيــة التركيــة، علــى الأقــل في 
المرحلــة الراهنــة، والتــي تتوســع دوائرهــا وتتعــزز فرصهــا الثنائيــة لا علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والسياســية فحســب بــل حتــى علــى المســتوى العســكري المتمثــل في صفقــة منظومــة صواريــخ دفاعيــة 
روســية )أرض جــو(، وهــي الخطــوة التــي وصفهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ريكــس تيلرســون، 
بـ«المقلقــة«، ودفعــت الرئيــس الأمريكــي لإجــراء اتصــال مطــول مــع نظيــره التركــي تعهــد خلالــه- 

الآن. بعــد  )ب.ي.د(  لتنظيــم  الســلاح  تقــديم  بعــدم  التركــي-  الخارجيــة  وزيــر  بحســب 

ــو، حــن  وممــا قــد يعــزز فرضيــة الســير باتجــاه التوتــر تصريــح الوزيــر التركــي، مولــود تشــاوش أوغل
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  تصُــغِ  لــم  »إذا  وقــال:  وعــد،  بمــا  بالالتــزام  الأمريكــي  الرئيــس  طالــب 
)البنتاجــون( للرئيــس الأمريكــي ففــي النهايــة الأمــر يعنينــا«، في إشــارة إلــى أن المؤسســات الأمريكيــة 
تعيــش حالــة مــن التضــارب فيمــا بينهــا، وهــو مــا انعكــس علــى مواقفهــا وتحالفاتهــا الخارجيــة، وهنــاك 
بعــد  يومــاً  تتعقــد  التــي  تركيــا  مــع  خلافاتهــا  حــل  علــى  الأمريكيــة  الإدارة  قــدرة  في  يشــكك  مــن 
آخــر، وهــو مــا يرجــح انخــراط تركيــا في تحالفــات حقيقيــة مــع روســيا والصــن في إطــار البحــث 

عــن البدائــل، وســد الفــراغ الــذي ســتتركه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
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